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الأأمناء / العرب
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن 
وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران دخل حيز التنفيذ 
الآن وطلب من البلدين عدم انتهاكه، وذلك بعد ساعات 
فقــط من إطلاق إيران موجات مــن الصواريخ قالت 
خدمة الإســعاف الإسرائيلية إنها أســفرت عن مقتل 

أربعة أشخاص.
وكتب ترامب على منصة تروث سوشــيال »وقف 
إطلاق النــار دخل حيــز التنفيــذ الآن. الرجاء عدم 

انتهاكه!«.
وعندما أعلن ترامب الاثنين ما أسماه وقفا كاملا 
لإطلاق النار لإنهاء الحرب التي استمرت 12 يوما، بدا 
أنه يلمح إلى أنه ســيكون لدى إسرائيل وإيران بعض 
الوقت لاستكمال أي مهام جارية، وبعدها سيبدأ وقف 

إطلاق النار على مراحل.
وقال شهود إنهم ســمعوا دوي انفجارات بالقرب 
مــن تل أبيب وبئر الســبع في جنــوب إسرائيل قبل 

منشور ترامب.
وقال الجيــش الإسرائيلي إن إيران أطلقت ســت 
موجات من الصواريخ أول أمس الثلاثاء، وذكرت هيئة 
الإسعاف الإسرائيلية أن أربعة أشخاص قتلوا، في أول 

وفيات منذ إعلان ترامب وقف إطلاق النار.
وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية 
صباح أمس أن طهران أطلقت آخر دفعة من الصواريخ 
قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وقال مسؤول 
كبــير في البيت الأبيض إن ترامب توســط في اتفاق 
لوقف إطلاق النار في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإن إسرائيل وافقت على 

ذلك ما دامت إيران لا تشن المزيد من الهجمات.
وكتب ترامب على منصته تروث سوشــيال »على 
اعتبار أن كل شيء ســيمضي كما هو مفترض، وهو 
ما سيحدث، أود أن أهنئ البلدين، إسرائيل وإيران، على 
امتلاكهما القدرة والشجاعة والذكاء لإنهاء ما ينبغي 

أن تسمى حرب الاثني عشر يوما«.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهــو في بيان نشره مكتبــه أول أمس الثلاثاء إن 
إسرائيل وافقت على اقــتراح الرئيس الاميركي وقف 
إطلاق النار مــع إيران بعد أن حققــت هدفها بإزالة 

التهديد النووي والصاروخي الإيراني.
وبينما أكد مسؤول إيراني في وقت سابق موافقة 
طهران على وقــف إطلاق النار، قــال وزير خارجية 
البلاد عباس عراقجي إنه لن يكون هناك وقف للأعمال 

القتالية ما لم توقف إسرائيل هجماتها.
وقال عراقجي في ساعة مبكرة من صباح أول أمس 
الثلاثاء إنه إذا أوقفت إسرائيل »عدوانها غير القانوني« 
على الشعب الإيراني في موعد أقصاه الساعة الرابعة 
صباحا بتوقيت طهران )00:30 بتوقيت غرينتش( من 

اليوم فإن إيران لا تنوي مواصلة ردها بعد ذلك.
وأضاف في منشــور على إكس »من المقرر اتخاذ 
القرار النهائي بشــأن وقف عملياتنا العســكرية في 

وقت لاحق«.
وأعلن المجلس الأعــلى للأمن القومي الإيراني أول 
أمس الثلاثاء أنه »أرغم« إسرائيــل على وقف الحرب 
»من طرف واحد«، محذرا بأن الجمهورية الإســلامية 
تبقى في حال »تأهب« و«على اســتعداد للرد على أي 
عدوان«، وذلك بعد إعلان واشــنطن وقفا لإطلاق النار 

بين الطرفين.
وأكد المجلس تحقيق »نصر جعل العدو يندم ويقبل 
بالهزيمة ويوقف عدوانه من طرف واحد« مضفيا أن 
إيران »لا تثق إطلاقــا بالأعداء« و«تبقي إصبعها على 
الزنــاد« لتوجيه »رد قاصم يجعل كل من يطلق عدوانا 

)ضدها( يندم«.
الولايات  إليهــا  انضمت  التي  إسرائيــل،  ونفذت 
المتحدة مطلع الأســبوع، هجمات على منشآت نووية 
إيرانية بعد أن قالت إن طهران تقترب من امتلاك سلاح 

نووي.
تنفي إيران امتلاكها لأي برنامج للأسلحة النووية، 
لكن الزعيم الأعلى علي خامنئي قال إنه لو أرادت إيران 

ذلك »لما استطاع قادة العالم إيقافنا«.
وإسرائيل، غير العضو في معاهدة حظر الانتشار 
النووي، هي الوحيدة في الشرق الأوســط التي يعتقد 
أنها تمتلك أســلحة نووية، وهو أمر لا تنفيه إسرائيل 

ولا تؤكده.
وأبلغ مســؤول مطلع عــلى المفاوضات رويترز 
أول أمس الثلاثاء بأن رئيس الوزراء القطري الشــيخ 
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني تمكن من الحصول على 
موافقة طهران خلال اتصال هاتفي مع مســؤولين 

إيرانيين.
وقال مســؤول بالبيت الأبيض إن جيه.دي فانس 
نائب الرئيس الأميركي ووزير الخارجية ماركو روبيو 
والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف كانوا على 

اتصال مباشر وغير مباشر مع الإيرانيين.
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة ولا السفارة 
الإسرائيلية في واشــنطن بعد على طلبين منفصلين 

من رويترز للتعليق.
وقبــل هذا بســاعات، أشــار ثلاثة مســؤولين 
إسرائيليين إلى أن إسرائيــل تتطلع إلى إنهاء حملتها 
على إيــران قريبا ونقلت هذه الرســالة إلى الولايات 

المتحدة.
وأفــادت القناة 12 التلفزيونيــة الإسرائيلية بأن 
رئيس الــوزراء بنيامــين نتنياهو طلــب من وزراء 
الحكومة، الذين انتهت مناقشاتهم في وقت مبكر من 

الثلاثاء، عدم الإدلاء بأي تصريحات علنية.
وتفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع هذه الأنباء.

وسجلت العقود الآجلة للمؤشر ستاندرد اند بورز 
500 ارتفاعــا 0.4 بالمئة في وقــت متأخر من أمس 
الاثنين، مما يشير إلى أن المتعاملين يتوقعون أن تفتح 

البورصة الأمريكية على مكاسب اليوم.
وهــوت العقــود الآجلــة للخــام الأميركي في 
التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم إلى أدنى مستوى في 
أكثر من أسبوع بعد أن أعلن ترامب الاتفاق على وقف 
النار. وهدأ الإعلان مــن مخاوف اضطرابات  لإطلاق 

الإمدادات من المنطقة.
قال ترامب في وقت ســابق الاثنــين الماضي إنه 
سيشجع إسرائيل على المضي قدما باتجاه السلام بعد 
تجاهله الهجوم الإيراني عــلى قاعدة جوية أمريكية 
الذي لم يسفر عن إصابات وشكر طهران على الإخطار 

المبكر بالضربات.
وأشــار إلى أن إيران أطلقــت 14 صاروخا على 
بأنه »رد  الهجوم  الجوية الأميركية واصفــا  القاعدة 
ضعيف للغايــة، وهو ما توقعناه وتصدينا له بفعالية 

كبيرة«.
وأعادت طريقــة تعامل إيران مــع الهجوم إلى 
الأذهان اشــتباكات ســابقة مع الولايــات المتحدة 
وإسرائيل، إذ ســعت طهــران إلى تحقيق توازن بين 
حفظ مــاء الوجه والرد العســكري دون خلق دوامة 

تصعيد لا تستطيع تحملها.
وجاء الهجوم الإيراني بعد إسقاط قاذفات أميركية 
قنابــل خارقــة للتحصينات زنة 30 ألــف رطل على 
منشــآت نووية إيرانية تحت الأرض مطلع الأسبوع 

لتنضم إلى الحرب الجوية الإسرائيلية.
وفر العديد من ســكان طهران البالغ عددهم 10 

ملايين نسمة بعد أيام من القصف.
وتــصر إدارة ترامب على أن هدفهــا كان تدمير 
البرنامج النووي الإيراني فحسب وليس إشعال حرب 

أوسع.
وبينما لم يتم الكشف عن هذا الاتفاق وملابساته، 
حرص جــي دي فانس نائــب الرئيس الأميركي على 
التأكيد عــلى أن »إيــران أصبحت الآن غــير قادرة 
على صنع ســلاح نووي بالمعدات التي تمتلكها لأننا 

دمرناها«.
ونقلت قناة فوكس نيوز عنه تحذيرا لطهران بأنه 
إذا أرادت بناء ســلاح نووي في المستقبل »فسيتعين 

عليها التعامل مع الجيش الأميركي مجددا«.
ويشير ترامب إلى تقارير مخابراتية تفيد بأن إيران 
كانت على وشك تطوير سلاح نووي من دون الخوض 
في تفاصيل. غير أن أجهزة المخابرات الأميركية قالت 
في وقت ســابق من العام الجاري إن تقديراتها تشير 
إلى أن إيران لا تصنع سلاحا نوويا، وقال مصدر مطلع 
عــلى تقارير المخابرات الأميركية لرويترز الأســبوع 

الماضي إن هذا التقييم لم يتغير.
وتحدث ترامب في منشــور على مواقع التواصل 
الدينيين  بالحــكام  الإطاحة  عــن  الأحد  الاجتماعي 
المتشــددين الذين يناصبون واشــنطن العداء بشكل 
أســاسي في الشرق الأوســط منذ الثورة الإسلامية 

الإيرانية في 1979.
أن هجماتها على  ورغم ذلك، أوضحت إسرائيــل 
إيفين، وهو ســجن ســيئ الســمعة يضم سجناء 
سياسيين، وأهداف أخرى في طهران كانت تستهدف 
ضرب بنية النظام الحاكم في إيران على نطاق واسع 

وكذلك قدرته على الحفاظ على السلطة.
ووسط تأكيدات مسؤولين إسرائيليين على تفوق 
بلدهم عسكريا وتكبيدهم إيران خسائر فادحة، ترجم 
في صورة »تناقص كبير في قدرات إيران الصاروخية« 
وأن »منظومة المســيرات الإيرانيــة انهارت«، ذكرت 
صحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل نقلت رسالة 

إلى إيران أبدت فيها رغبتها في إنهاء الحرب.
ويــرى محللــون أن الاتفاق الــذي أعلنه ترامب 
ربما يمثــل أفضل صيغة لجميــع الأطراف المنخرطة 
في الصراع، وأن تلك الأطراف خرجت رابحة بنســب 
متفاوتة، فالولايات المتحــدة برهنت لخصومها على 
الذي  القوة  العسكري من خلال اســتعراض  تفوقها 
تمثل في الضربة التي اســتهدفت المنشــآت النووية 

الإيرانية.
كما أنه يمثل نهاية مريحة لإسرائيل التي يتباهى 
مسؤولوها بأنهم قضوا على »تهديد وجودي«، حيث 
يمنحها فرصــة لالتقاط الأنفــاس، في ظل الصراع 

متعدد الجبهات الذي تخوضه منذ أكثر من 20 شهرا.
وربما يمثل الاتفاق طوق نجــاة للنظام الإيراني 
الذي تلقى ضربة موجعة، وكان يمكن الإطاحة به في 
ظل كم الاختراقات التي كشــفت عنها جولة الصراع 
الأخيرة، والضربات التي طالت أهدافا حساســة عدة 
في مناطق متفرقة من البلاد، التي ترزح تحت طائلة 

عقوبات اقتصادية خانقة منذ سنوات عديدة.
ولاشك أيضا أن هذا الاتفاق يشكل نبأ سارا للعديد 
من الأطراف الأخرى سواء في منطقة الشرق الأوسط 
أو خارجها، حيث كانت المخاوف من توسع الحرب بين 
إسرائيل وإيران وانعكاسها في صورة ركود اقتصادي 
كبير بمثابة هاجس للكثيرين، ومن بينهم أوروبا التي 
حثت عبر وزراء خارجيتهــا خلال اجتماعهم الاثنين 
في بروكســل على الاحتكام إلى الدبلوماســية بعد 

الضربات الأمريكية على إيران.
وهذا التطــور الدراماتيكي اللافــت دفع البعض 
للتســاؤل عن الظروف التي قادت إليــه والسر وراء 
غياب تلك الإرادة عن إنهاء الحرب المستمرة في قطاع 
غزة منــذ أواخر عام 2023 على الرغم من مســاعي 

المجتمع الدولي في هذا الصدد
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